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حدث و حديث

اجـــتـــمـع  روبـــــــــرت فـــيــــــســك مـــــــــرة مـع
صحـفيين عراقيـين، كانوا يـنظمون دورة
في فن الـصحـافـة في مــدينــة الكـاظـميـة
ـــــرجل - لمــن لــم قـــبل عـــــامــين. وهـــــذا ال
يعـــرفه - هـــو صحفـي  وكـــاتـب معـــروف
بتعاطفه مع قضايا الـشعوب، ومتخصص بشؤون
الـشــرق الأوسـط في صحـيفــة الانــديـبنــدنت . وفي
أثـنـــاء إلقــاء المحــاضــرة،  اعـتـــرض علـيه بعــضهـم
قـائلا لمـاذا تصنفـنا طـائفـيا ؟  وتحـولت المحـاضرة
إلــى شيء آخــر. ان هــذه الحــادثــة ومـثلهــا الكـثيــر
ـــرفــض هـــذه ـــؤكـــد ان الـــشخــصـيـــة العـــراقـيـــة ت ت
التــصنـيفــات الـطــائـفيــة، لان الــوعـي العـــراقي في

أعماقه لا يميل إليها. 
وربمـا لان الوعي السـليم يدرك ان المشـتركات  بين
ألـوان الطيف العراقـي اكثر من ان تحصـى ولكنها
تختفـي من عقول المـتعصبين الـذين يركـزون على
القضـايا )القلقة( لان ثمـة خللا في شخصياتهم.
الـم  تنكـشف كل محـاولات  الإرهـاب الـذي يحـاول
إيقـــاف عجلــة تــشكـيل الــدولـــة حتــى إلــى ابـسـط
العـراقيين، ؟ حـتى أكـاد اجزم إن كل مـا ارتكب من
جــرائم  وسـوف يـرتكـب سيكـون هـدفهـا الحقـيقي
سـيـــاسـيـــا وسـيـــاسـيــــا فقــط، رغــم كل الـتـــضلــيل

الإعلامــي الــــذي
تمـــــــارسـه دوائـــــــر
إعلامـيــة عــربـيــة
ـــيـــــــــــة، او ـــب وأجـــن

يـحـــــــــــاول بـعـــــض
الــــــــســـــــــــاســـــــــــة ان
يـستفيد منه!!الم
يـثبت التـاريخ بان
)الحـــســــاســيــــــات(
إنمـــــــــــا خـلـقـهـــــــــــا
الحكـام المـنتفعـون
ولـــيـــــس عــــــــامــــــــة
الـناس ؟ ربمـا كان
هنــاك اصـطفــاف
ـــــين طـــــــــــــــائــفـــــي ب
الـــســــاســـــة فقـــط
وهــو أمــر يبــررونه
هـــــم في لــعـــــبــــــــــــــة
الــسيــاســة؟ ولـكن
هـــــــــــــــذه الأمـــــــــــــــور
تتوقف في الشارع،
وفي تــــــــــــــــــداخــلات
المجــــــــــــــــــتــــــــــــــــــمــــــــع
الـعــــمــــيـقــــــــــــة. ان
الانـــتـــمــــــــاء إلــــــــى
الــطــــائفـــة لـيـــس
عيبـا ولكـن العيب
ان تلغـي مساحات

المــشـتـــركـــات الكـثـيـــرة مـن نفـــسك.وان لا تحـتـــرم
الآخــريـن ومــا يــؤمـنـــون به، فــالــديـن لله والــوطـن
لـلجـمــيع.  فـمـــا أقــبح الـــوعــي اذا دخل  الـــدائـــرة
ـــاهـيـك عـن أن الــضــيقــــة للــتعــصـب الــبغـيــض، ن
ــــــواجه في حــيـــــاتـك ـــــى فـعل. وربمـــــا ت يـــتحـــــول إل
أشخـاصـا  حـصل عنــدهم بعـض التـشـويـش ولكن
هـؤلاء لا يمثلـون الوعي الـسليم وهـم بحاجـة الى
ــــــى ــــــون أن عـل عـلاج نـفــــســي!!، لان هــــــؤلاء يـجـهـل
ـــر الأمـــان وهـي تحــمل الـــسفـيـنـــة أن تــصل إلـــى ب

الجميع.
كـثـيـــر مـن الأدلـــة والـــوقـــائع  تـبـين أن العـــراقـي لا
يحب أن يحصر شخصيته باسم طائفته،  لأنه لا
يحـب أن يــتقــــوقع ضـــد  الآخــــر، ولأنه يـــدرك في
أعـمـــاق نفــسـه ان الانعـــزال والكـــراهـيـــة تـــدمـــران
الـــذات أولا قـبـل كل شـيء. ومــن يحـمـل بعـــضهـــا
يـعلـــم انه لا يـــســتـــطــيـع أن يعــيــــش بهـــــا وهــي لا
تخــدمه. ان التـســامح والمحبـة  أحــاسيـس جـميلـة
عـلينـا أن نعمقهـا  لإزالـة كل مـا علق من تـرسبـات
خاطئة. ولكن لتـخرج الأفكار على السطح بهدوء

حتى يمكن علاجها.
أتــوقع في الــسنــوات القــادمــة ان يخـتفـي كل ذلك
بعــد ان يــدرك الجـميـع إن الحيــاة تحتــاج إلــى كل
الألـــوان.. فـــالحـيـــاة لا تحـب الا المـتــســـامحـين ولا
تـتقـبل المـتعـصـبـين الــذيـن يعــزلـــون أنفــسهـم عـن

الآخرين  وبذلك يكونون أول الخاسرين. 
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أتوقع في
السنوات القادمة
ان يختفي كل ذلك
بعد ان يدرك
الجميع إن الحياة
تحتاج إلى كل
الألوان.. فالحياة لا
تحب الا
المتسامحين ولا
تتقبل المتعصبين
الذين يعزلون
أنفسهم عن
الآخرين  وبذلك
يكونون أول
الخاسرين. 

انــــا علــــى يقـين الان ان اشـيــــاء عــــديــــدة
مازلت اجهلها فرت هي الاخرى من دون
ان اشعـــــر بهـــــا، حـتـــــى ذلـك الاحـــســـــاس
المــــزعــــوم الــــذي اوهـمـنــي بفــــزاعــــة غـيــــر
مـــرئيــة كــان قــد فــر هــو الآخــر. ولـكنـني
كـنت ومـــازلت اكــذب. وعـــزائي هــو لانـني
لم ادرك بعـد اسرار تـلك القدرة الخـفية
الـتي تمـسـكت بهـا طـويلاً، ومـازلـت ازعم
انهــــا حــــافــظــت علــــى تـــضلــيلـي بــــذلـك
الاحــســـاس الـــذي ربمـــا كـــان كـــذبـــة هـــو

ايضاً.
كنت دائمـاً اردد: انقضى يـوم آخر. وكنت
اعرف انه تـصريح بـائس ولكنه مـناسب.
وهــــو رد صــــريح، ان لـم يـكــن يخــــرج مـن
فمي، فـسيـدلي به الـسكـوت  –الـذي قـد
بـعيــد انـطفــاء مــوجــات يعـني الــرضــا  –
الجــوع و الخـيـبــة، ولــربمــا ايـضــاً اراه في
يـــديَّ الملــوثـتـين حـين تــسحـب الاغـطـيــة
الممــزقــة و تــضعهــا علـــى رأسي... ســآوي
الــى النـوم، اعـني العـزلـة المــؤقتـة، وهـذا
هـو الشـعور الـذي تكـرر مراراً، وربمـا كان
يعنـي ان اللعبـة انـتهت، وانـني سـانـشغل
بعــد معجــزة الاكل والـشــرب بتفـاصـيلي
المـــــؤجلــــة والـتـي تـــســــربـت هـي الاخــــرى
لاحقــاً.. صــدقــونـي، لقــد كـنــا صـنـــاديق

فارغة!
ولـكـــن هل كــــــان ذلـك الاحـــــســــــاس  –ان
وجد  –يوفـر لي شيئـاً من ادمـيتي؟ هل
كــان يــؤثث فــراغــاً آخــذاً بــالاتـســاع، بــات
يـفصلنـي عن الحيـاة والموت؟ كـنت كثـيراً
مـا اتـسـاءل امـام صــديقـي "الاشتــر" عن
مـبررات احـساسـنا بـأي شيء. ولكـنه كان
يهــشـم هــذه الــصحــوة مــراراً، وكــان يــرد
بـــاقـتــضـــاب وبــــواقعـيـــة: "إمـّــشــي علــيك
العبـاس، مـا تفكـني من هـاي الفـلسفـات

وتروح تلملي حَطْبات!؟"
لـم يعــد لـــذلك الاحــســـاس معـنــى. بــات
ملفـاً قـديمـاً اذن، ولـكنـني حــرصت علـى
الاحــتفـــــاظ بـه واخفــــــائه رغــم انه كـــــان

كذبة او أي شيء آخر...
وحـين كـنـت اتخلـص مـن تـلك الــصحــوة
بــرد قــاس مـن الاشـتــر، اشــرع بمـمــارســة
واجبـاتي بـاتقـان.. ازيح بـكفي او بنفـخة
من فمي اكوامـاً من الذباب الميت في ماء
الحـاوية ثم املأ القـوطية بـالماء واسكبه
علـــــى الـــطحــين في قعـــــر الخـــــوذة وابـــــدأ
بعجــنه.. يعـــود الاشـتـــر مــن مكـتـب قلـم
الـسريـة محملاً بـاوراق رسمـية وسجلات
واغلفــة يــضعهــا في داخل تـنكــة ويـضــرم
بهــا النـار، وحـالمـا يــسخن سـطح التـنكـة
الجـانبـي يأخـذ العجيـنة ويـفرشـها عـلى
ســطحهــا ثـم يقلـبهـــا بعـــد ذلك فـتكــون

النار قد انطفأت.
يـــرفع الاشـتـــر بــصعـــوبــــة ذلك الـــرغـيف
الـــــــــوحـــيـــــــــد ويـقـــــــســـمـه الـــــــــى نـــــصـفـــين
فنلتهمهما بصمت وسط رائحة الدخان

التي امتلأ بها الملجأ.
واجب آخـــر، كنـت امقـته كـثيـــراً، واتمنــى
ان لا يقتـرب موعـده ابداً. فـبعد سـاعات
ثقـيلة مـن الارق، أُلامس اغفـاءة قصـيرة
واحسـب انني سانـام اخيراً ولـكن الاشتر
يحـرمني منها بنداءات صـاخبة يطلقها
بـــارتـبـــاك وهـــو يـــزف لـي بــشـــرى وصـــول
سيـارة مقطورة الماء اخيـراً الى سريتنا..
اســتــيقـــظ فـــــزعـــــاً ثــم احــمل الحـــــاويـــــة
واخـــــرج مـعه بـــــاتجـــــاه "الــتــنـكـــــر" الـــــذي

اختفى بين عشرت الجنود...

)الورقة التاسعة(

- هستيريا -
عبد الكريم العبيدي

انـــواع الاصـــوات القـبـيحـــة مقــــابل عقـب
سيكارة او قطعة صمون!

حــالات اخــرى شــاعـت بـين جـنـــود الفــوج
مثل الكـآبـة والانطـواء واليــأس الشـديـد
والهوس وعـاهات نفـسية عـديدة. وكـثيراً
مـــــا كــنــت اتــــســـــاءل: مــن يــــطعــم هـــــؤلاء
ويـسـقيـهم؟ وظـل الاشتــر يـجيـبنـي علــى
الـدوام: "اهل الرحم جـثيريـن" ويبدو انه

كان مصيباً في اجابته.
الاشـتــر لـم يـنجــو مـن كـنـيـــة صحــراويــة
اشــتهــــر بهــــا ســــراً.. اطلـق علــيه "مــــالـك
صـــــرعـــــة" ولـكـــن اغلــب الجــنـــــود كـــــانـــــوا
يـتحــاشـــون اطلاقهــا عـليـه اثنــاء وجــوده
خــــــشـــيــــــــة ان يـــثــــــــور عـلـــيـهـــم او يــــطـلـق
الــرصـــاص بجـنــون كـمــا فـعلهــا ســـابقــاً.
ولـكن الكثـير مـن افراد سـريتي، في الاقل
كـــان يـتـــابع حـــالـتـي الغـــامـضـــة الـتـي لـم
تـخل مـن الجـنــــون، مـن دون ان يــتعــــرف
علــى ســرهـــا. ففـي نهــارات عــديــدة كـنـت
اتــــرك الـــســــريــــة و اتــــوغل في الـــصحــــراء
وحـدي بـاحثـاً عـن تلك الانـواع النـادرة و
الغريبة من الحصى المـدفونة في الرمال.
وكـنت اجـمع، علـى مـدى سـاعـات عـديـدة
الكثيـر منها واعـود فرحـاً الى المـلجأ. ثم
ابـــــــدأ بمــــطـــــــالـعــتـهـــــــا بـهـــــــدوء ومــن ثــم
تـصـنــيفهـــا الـــى مجـمـــوعـــات تـتقـــارب في
اشكــــالهــــا واحجــــامهـــا والــــوانهـــا. وكـنـت
انــــــدهـــــش مـــن بعــــض تلـك الحـــصــيــــــات
المـنحــوتــة بــاتقــان والمـشــابه لملامح وجــوه

واجساد بشرية وحيوانية.
كـــــانـــت تلـك هـــي لعــبــتــي الـــصحـــــراويـــــة
الــــوحـيـــــدة في نهــــارات الــضـيــــاع. امــــا في
المـسـاءات فكـثيـراً مـا كنـت اتلهف لـسمـاع
اخبـار الحـرب القـادمـة من مـذيـاع قـريب
الاشتـر وجمـاعتـه. كان يـدعونـا من حين
لآخـر فـاجلـس لصق المـذيـاع واقـرأ بحـذر
شـــــديــــــد كل الــتـــصــــــريحــــــات والمقــــــابلات
والبـيانـات فاشعـر ان الحرب تقـترب. وان
زلــــزالاً مــــدمــــراً يـنـتــظــــر هــــذه الــــرمــــال
والمخلـوقــات المختـبئــة فيهــا.. كنـت اسمع
اول مــرة شتـائـم وكلمـات نــابيـة يـطلقهـا
قـريـب الاشتـر ورفـاقه علـى رمـوز الـنظـام
وقـــــادة الفـيــــالـق والفــــرق، بـيـنـمــــا صــــار
شـــائعــاً. يــومـــاً بعــد آخــر سـمــاع عـبــارات
الـتـــذمـــر والـــسخـــريـــة مـن مقـــولات رأس
الـنظــام وتصـريحـاته. لقــد طغت حـالات
الـتــذمــر والـيــأس علــى احــاديـث الجـنــود
ولـم يعـــد الـــواحـــد مـنهـم يخــشــــى علـــى
مصيـره او يحذر من الآخـر، كانت مـوجة
هـستيـرية عـارمة تـوحد احـاديث الجـنود

وسلوكهم اليومي...
كنــا نعــود الــى الملجــأ في ســاعــة متــأخــرة
من اللـيل احيـانـاً، وكـان الاشتــر يســألني
بــالحــاح لمعــرفـــة اخبـــار الهجــوم المــرتـقب
فـــــارد علــيه بــــاقـتــضــــاب: بــــاتـت الحــــرب
قــريـبـــة.. ولكـن الحــرب كــانـت اقــرب ممــا
نـتــصــــور، كــــانـت قــــريـبــــة جـــــداً وظهــــرت
ملامـحهــــا الــصــــارخــــة الاولــــى في لــيلــــة
ســاكنـة، ولـكنهــا خلعـت سكــونهــا فجـأة و
تحـولت الى اعنف ليلة صـاروخية بعدما
مـزقـت ظلامهـا المـوحـش حـيتـان طـائـرة،
حـلقــت علــــى ارتفــــاع مـنـخفــض وعـبــــرت
قــطعـــاتـنـــا بــسلام بـــاتجـــاه بغـــداد والمـــدن
والقــرى الـتي كــان سكــانهــا قـبل ســاعــات
يسـتمعـون الـى آخـر الـنشـرات الاخبـاريـة
المـلـــيـــئــــــــة بــــــــالــــــــوعــــــــود والـــتـهــــــــديــــــــدات
والتحـذيـرات.. لقــد مضـى هـذا الفـاصل

الى الابد، وبدأت الحرب.

بين الجنـود، ومازلت اذكـر تعليقاً سـاخناً
للاشتــر نفـسه كـان قـد ادلــى به ذات يـوم
مـعللاً اسـبـــاب سلــسلــة مـن الخـصــومــات
وحــالات الهـسـتيــريــا الـتي حــدثـت خلال
ســاعــة واحــدة في اكـثــر مـن ملجــأ. قــال:
"الـيـــوم شـنهـي طـــركـــاعـــة، ذابـين اعـــزيـــزة
بحفــر البــاطن؟ مـصـايـب الله، تعـال لـيه
واحـــدهـم صـــايـــر بـــارود!". كـــانـت تـلك الـ
"اعــزيــزة" هـي وصف فـطــري لـضـيــاعـنــا
ولاحــســـاسـنـــا بـــاللاجـــدوى مـنه، وكـــانـت
تعـنـي الـتـــوحـــش و الغـــربـــة و الحـــرمـــان
الـــذي احـــالـنـــا الـــى مخلـــوقـــات بـــاروديـــة
تــطلق الــرصـــاص علـــى بعـضهــا الـبعـض
وتهـــــدد بـــــاســـتخـــــدام الــــسـلاح والعـــصــي
"والبــوريــات" في ايــة لحـظــة.. وكـثيــراً مــا
حصلـت خلافات على مـاء المقطورة وادت
الــى نشـوب نـزاعـات عـنيفـة ودمـويـة، ولن
انـســى وجــوهــاً عــديــدة غـطـتهــا الــدمــاء
بسـبب خلاف علـى صمـونـة او حفنـة من
الـطـحين. وغــالبـاً مـا كـانـت تتـطـور مـثل
تلـك الـنــــزاعــــات وتــتحــــول الـــــى معــــارك
جـمـــاعـيـــة يـتـم فـيهــــا اطلاق الـــرصـــاص
بـــالجـملـــة وتــسـتخـــدم فـيهـــا الـــسكـــاكـين
والحــــراب والقـــصع الــــى جــــانــب المعــــاول
والمجارف "والـهيامـة" وكان بعـض الجنود
يـسـتنجـد بــابنــاء عمــومته او محـافـظته
فتحـدث معـارك دمـويـة طــاحنــة يتـدخل
فيها ضباط الفوج بحذر شديد متخلين
تمـــامـــاً عـن حــــالات العـنـجهـيــــة والانفـــة

والتسلط التي اشتهروا بها.
بعـض النـزاعـات كــانت تــدور بين ضــابط
وجـنـــدي او بـين عـــريـف الفــصــيل واحـــد
افـراد الـربـايـا وغــالبـاً مــا تكــون اسبـابهـا
هـي العـصـيـــان وعـــدم تـنفـيـــذ "الـــرجـــاء"
الـــذي يـــأتـي خجـــولاً ومـــرتــبكـــاً في اغلـب

الاحيان.
ثـمـــة حـــالات مـن الجـنـــون والهــسـتـيـــريـــا
حــــصلــت لجــنـــــــود الفــــــوج، وكـــــــان اشهــــــر
ضحـاياها هـو نائب العـريف كريم الملقب
بـ "اكــــريم شـمــــاعـيــــة" الــــذي اعـتـكف في
حفــــرة طــــوال فـتــــرة تــــواجــــدنـــــا في تلـك
الـرمال و تحـول الى مخلـوق بشع بعـدما
طال شعـر رأسه الاشعث واختفت ملامح

وجهه بشعر لحيته الكث.
وهـنـــاك ضحـيـــة اخـــرى تــظهـــر في اللـيل
فقط، كـان شبحــاً مخيفــاً ونتنـا يخـتفي
في الـنهارات داخل حفرة وحـده ثم يخرج
في اللـــيل ويــــظل يـــتجــــــول بـــين الملاجــئ
مــــردداً عـبــــارات غــــامــضــــة مــثل: "قــــدر..
مقـدر.. قـدريـا.. قـدرا".. او "بـب بب بـو..
بب بب بو". كـان معرفاً لـدى افراد الفوج
الـذين اتفقـوا على تـسميـته "بالـطنطل"
بــسبـب طقــسه الملـلي الــذي كــان يمــارسه

يومياً.
ضحــــايــــا اخــــرى عــــديــــدة مــثل "صـــــالح
حـلاوة" الـــــــــذي كـــــــــان ســـــــــريـع الـغـــــضـــب
والانـفعـــــال وســـــريع الــتحـــــول مــنه الـــــى
الـبـــشــــاشــــة والـقهـقهــــة.. وهـنــــاك "نــــزار
الــضـّـــراط" الــــذي كــــان يُخــــرج مـن دبــــره

كـــانت الـصحــراء هــادئـــة وكئـيبــة، وكـــانت
رمـالهــا تتلـوى بـاشعـة الـشمـس الغـاربـة،
وفجـأة دوى، اول مرة صوت عيـارات نارية
كثـيف في مقـر الـسـريــة، صليـة طـويلـة و
متقطعة رجت ملاجئ الفصائل القريبة
و احــدثـت رعبــاً في وجــوه الجنــود الــذين
تنــاسلــوا من ملاجـئهم وهـرولـوا بـاتجـاه

المقر.
لـم اكتــرث كـثيــراً بــالامــر رغـم انه افـســد
علــيَّ مــتعــــــة الغـــــروب، ولـكــنــنــي شعـــــرت
بــالضجـر والـضيق مـن قضـاء ليلـة بـاردة

اخرى في ذلك الملجأ البائس.
وضعت الـبطـانيـة علـى رأسي وتقـرفـصت
في زاويــــة الملجـــأ بـيـنـمـــا غـــزا الــظلام كل
شـيء ولم اعـد ارى سـواه، سـمعت اصـوات
خــربـشــة الـفئـــران في الاكيــاس الفــارغــة،
كانـت جائعـة مثلي علـى ما يـبدو، وكـانت

تتقافز معتقدة ان الملجأ بات فارغاً.
كـــــــانــت تـلـك الـفــئـــــــران هــي انــيـــــســي في
المـســـاءات البــاردة، اتلــذذ بـــاقتــرابهـــا من
قدمي و ملامستها لاصابعي. وكنت الهو
معها في لعبة الكر والفر، وفي محاولاتها
العــديــدة لــســرقــة قــطعــة خـبـــز صغـيــرة
اضعهــا قــريـبــاً مـن قــدمـي.. الفـئــران في
الـصحــراء تبـدي حــذراً وعنــاداّ اكثــر من
فـئران المـدن، وكنـت اراها مـسليـة ووديعة،
ربما لانـني لم اكن اخـشى علـى شيء من

وجودها معي.
داهمـني الـنعـاس، وربمـا نمـت قلـيلاً قـبل
ان اسـمع نـــداء احـــد الجـنـــود الـــذي كـــان
يبحث عني، خـرجت متثـاقلاً واستقبلته
علـــى مـضــض، ولكـنه دنـــا مـنـي بــســـرعـــة
وهمـس في اذني: "صـاحـبك مــالك اطلق
النـار علـى عـدد مـن الجنـود. والحمـد لله
لم يـصب احـد بــاذى، ثم اصــابته مـوجـة
من الصـرع. هـو الان بخيـر. ولكـن عليك
ان تحــــــذر مـــنه.. لا تـــــــدعه قــــــريــبــــــاً مــن
بـنــــدقـيـتـك. ولا تغــضـبـه، لقــــد عــــدت به
الـيـك بـنـــــاءاً علـــــى طلــبه، وتم تـــســــويــــة

الامر."...
بــدا لـي الاشتــر، اول مــرة في تـلك اللـيلــة
الـباردة، وقد غـدا شبحاً مخـيفاً.. القيته
بهـدوء وبحـذر علــى بطـانـيته القــذرة ثم
فـــركت جـبهـته بــاصــابـعي وتـــركتـه ينــام..
ومـنـــذ تلـك اللـيلـــة بـــدأتُ اتعـــاطـف معه
كـثـيـــراً واحــــاول ان اخفف عـنه مـتـــاعـبه،
لقـد احـببـته فعلاً، واحـسب انه تـعلق بي
كـثيــراً وظل يـكيـل لي المــدح طـــوال فتــرة
صحبـتنـا الـطـارئــة.. ذات ليلـة قـال وهـو
يصفني بـانفعال: "انـت ليرة رشـيدي من

الاولي"...
لـم يـكـن الاشـتــــر خــطــــراً جــــداً، او اكـثــــر
خـطورة منـا، ولكن الصـحراء لا يمكن ان
تكون فريسة سهلة، ولابد لها ان تغضب،
وربمــا كــان الاشـتــر، بـكل مـــا يحـمله مـن
الغــــاز اولـــــى ضحــــايــــاهـــــا. لقـــــد ظهــــرت
حـالات مــرضيـة عـديـدة بعــد ذلك، وكـان
بعـضهـا اشــد خطــورة من حـالــة الاشتـر،
ولها اعـراض غامضة سرعـان ما انتشرت

عـدا هذه الواجبات الثنائية لا يقاسمني
الاشـتــــر ضـيــــاعــي ولا يحــــاورنـي، ولـكــنه
كـثيــراً مــا كــان يـســألـني مـن حين لآخــر:
هل تقع الحـرب؟... كنت أومئ له بـرأسي
مــردداً: نـعم، حـتمــاً، لابــد ان تقـع فيـظل
يـُحــــــــدق في وجـهـــي صــــــــامـــتــــــــاً ويـــتــــــــرك
لـتــصــــوراته فــــرصــــة الـتـكهـن بــنهــــايــته..
احيـانـاً اجـده صــامتــاً، تتـلبـسـه الحيـرة،
فــــاتــــركه يـقلـب مــصـيــــره بهــــدوء، ولـكــنه
سـرعان ما يفـاجئني بسـؤال مريب: "ايه،
شتـظن يفـلان، ننجـى مـنهه هـالمـرة!؟"...
قلــيلاً مـــا كـــان الاشـتـــر يـبـــدو لـي جـــاداً،
شديـد الحرص علـى حيـاته. وتلك حـالة
نـــادرة، كـــان يـبــــدو خلالهـــا و كـــأنه مــثقل
بـديـون كـثيـرة. كــان يتـركـني لـوحـدي في
الليل ثم يعـود مصعـوقاً بـاخبـار الحرب:
"يقـــــال ان الحـــــرب ســتـقع قـــــريــبــــــاً.. كل
النداءات والمساعي فـشلت.. التصريحات

حادة.. سيندلع القتال في اية لحظة.."
كنت اصغي اليه بـانتباه، واقـرِّب اصابعي
مـن انفـي بـين حـين وآخـــر، لاشـم رائحـــة
التـبغ مـن اصفـــرار سبـــابتـي، بيـنمــا كــان
هـــو يـــدخـن عـــدداً مـن اعقـــاب الـــسكـــائـــر

التي جمعها من قرب بهو الضباط.
قلـت له: ان كــانت لـديـك نيــة في الهـروب
فلا تتأخر.. لم يجب، ظل كما هو شبحاً
يتقرفـص عند بـاب الملجأ في تـلك الليلة

المظلمة.
لم اكـن اعرف اسباب التحاق الاشتر الى
الجيـش وهــو ابن الهــور. ولم اشغل بـالي
بحـالـة التـردد التـي يبـديهـا كلمـا دعـوته
الــــــى الهـــــروب. وفي لـــيلـــــة حــــصل فـــيهـــــا
الاشـتر عـلى اربع سـكائـر لف وعاد فـرحاً
الــــى المـلجــــأ، افـــشــــى لـي اول مــــرة، احــــد
اســـــــراره، قـــــــال لــي: ان عــــــــائلــتـه فقـــــــدت
جاموسة، وبعـد اكثر من شهر عُثر عليها
عنــد شخـص يـنتـمي الـــى قبـيلــة اخــرى،
وحين طـالـبت اســرته بـاعــادتهـا جـوبـهت
بـــالـــرفــض فحـــدث نـــزاع بـين القـبـيلـتـين،
كـــانـت ضحـيـته الاولـــى ابـــاه الـــذي قــتله
شخــص يـــــدعــــــى "اصحــين". وبــــــالمقــــــابل
قتلت قبيلة الاشتر عم القاتل تم تدارك
الـنــزاع نــوعــاً مــا "وشــدوا رايـــة العـبــاس"
ولكـن الاجواء ظلت متـوترة خصـوصاً ان
الكل كــان يـطــالـب الاشتــر بــالثــأر. وقـبل
حدوث غزو الكويت بشهور، تمكن الاشتر
مـن قـتل "اصحـين" قـــاتل ابـيه مع اثـنـين
مـن ابنــائه ثم لاذ بـالفــرار، ورغم تـسـويـة
النزاع وارضاء قبيلة صحين بدية كبيرة،
إلا ان الاشتــر لم يـشعـر بـالامـان ومـازال

يعتقد انه سيقتل في يوم ما...
بعدمـا انهى الاشتر حكـايته، كان كل منا
قد دس عقب سيكارته الثانية بالرمال.

*
في نهـــار اليـــوم التــالـي استـيقـظـت قبـيل
الـغـــــــروب، لــم اجـــــــد الاشــتـــــــر كـــــــالـعـــــــادة
فجلــسـت عـنــد بـــاب الملجــأ ورحـت اراقـب
قـــرص الــشـمــس الـــدمـــوي وهـــو يخـتفـي

رويدا..

يقـول الحلفي: اجريت الكثـير من اللقاءات مع
الــصحف وشـــرحـت الـــواقع المـــأســـاوي الـــذ ي
نـعيـشـه الا ان ذلك لا يعـجب المـســؤولين لــذلك
تــــــرى ان اضــبــــــارتــي فـــيهــــــا )17( نــــــسخــــــة مــن
الصحف التـي التقيت مـعها والغـرض من ذلك
لـتكـــون دليـل اثبــات ضــدي! وقــد انــذرت مـــرتين

بإخراجي من المدينة بسبب تلك اللقاءات.
لاتوجد جهة تحتضن المعوقين

قبل سقـوط النظـام كانت هـيئة رعـاية المـعوقين
التابعة فنياً الى وزراة الدفاع وادارياً الى ديوان
الرئـاسة وقـد حُلّت هـذه الهيئـة بعـد السـقوط.
لـذلك فـان المعـوقـين ينـاشـدون الحكـومـة اعـادة
هـيـئــــة رعــــايـــــة المعــــوقـين الـــــى العــمل، لـتـكــــون

مسؤولة مباشرة عن المعوقين.
مطالب مشروعة

واوجــز رئـيــس المـنـظـمــة مـطــالـب المعــوقـين بمــا
يلي:

1- ضرورة تأمين المعالجة الطبية للمعوقين.
2- مفـــاتحـــة الـــوزارات لـتـــوفـيـــر فـــرص عـمل

للمعوقين.
3- تـوفيـر الاجهـزة الحـديثــة للمعـوقـين مثل
الحـاسوب والانـترنت وجهـاز )برايل( ليـستطيع

الكفيف معرفة ما يجري من خلاله.
4- انشـاء صنـدوق لتعـويض المعـوقين كـونهم
ضحـايا الحـروب والسيـاسات الـوحشيـة للنـظام

السابق.
5- تـفعــيـل القــــــوانــين الــتــي تحــمـــي المعــــــوق

للدفاع عن حقوقه.
6- دعـم المعــوقـين المــؤهلـين لانـشــاء مـشــاريع

صغيرة ذات جدوى اقتصادية.

* مـاذا بـشـأن الخـدمـات الـتي تقـدمهـا المــدينـة
للمعوق؟

- الخـــدمـــات رديـئـــة وبـــائــســـة الا ان مـــراجعـــات
منـظمــة رعــايــة المعــوقين المـتحــدة المـتكــررة الــى
المــســؤولـين اثـمــرت عـن رجـــوع بعـض الخــدمــات
ومنهـا المستـوصف الصحي والـدواء المجاني. الا
ان الخـدمـات الـصحيـة ليـسـت جيـدة اذ يـضطـر
المعـوق الـى شـراء الــدواء من خـارج المــدينـة لان
اغلـب الادوية غـير مـتوفـر. كمـا انه يـضطـر الى
شراء الاجهزة الـتي يحتاجها المعوق دائماً مثل

: الفولي والفلاش )الكوندوم( وكيس الادرار.
ويطـالب المعوقون وزارة الصحة بمد المستوصف
الـصحي بـالادويـة. وتهـيئــة الكـراسـي المتحـركـة

والعكازات واللوازم الاخرى.
منظمة بلا دعم

* هل تـتـلقـــى المـنــظـمـــة دعـمـــاً مـن الـــدولـــة او
المنظمات الانسانية؟

- لايــوجــد دعم مــادي من الــدولــة نهــائيــاً. امــا
المنـظمــات الانسـانيـة فـدعمهــا قليل جـداً اذ لم
نــتلق الـــدعـم الا مـن مـنـظـمـــة هـيـئـــة الاعـمـــال
الخـيــــريــــة الامــــاراتـيــــة الـتــي جهــــزت المـنــظـمــــة
مـــشـكــــورة بـ )36( كــــرسـيــــاً مــتحــــركـــــاً مع )20(

حجلة و)75( عكازة.
ممارسات رياضية

اكثـر اعضاء مـنظمة رعـاية المعـوقين نشـاطاً هو
الــسـيــد عــدنـــان الحلفـي رئـيــس نــادي )الــذرى(
ـر بعض الاجهـزة الـريـاضيـة في مـدينـة الـذي وفّـَ
)الــذرى( مـن خلال مــراجعــاته لـلمـســـؤولين في
وزارة الــشبــاب والــريــاضــة، فـهنــاك قــاعـــة لكــرة
الـطاولة )المنضدة( وقـاعة اخرى لرفع الاثقال.

- نعم ولكن نـسبة الـزيادة ضـئيلة اذا مـا قورنت
برواتب الموظفين حالياً اذ ان المعوق كان يتسلم
شهـــريـــاً )30( الف ديـنـــار قـبل الـــسقـــوط وبعـــد
سقوط الـنظام صـار يتقاضـى )160( الف دينار
بيـنمـا نجـد ان المـوظف الـذي كـان يتـسلـم راتبـاً
مقـــداره )10( آلاف ديـنـــار قـبل الـــسقـــوط صـــار
يـــتقـــــاضـــــى راتــبــــــاً مقــــــداره )500( الف ديــنـــــار

ولاحظ الفرق في نسبة الزيادة.
معاناة المعينة

* وماذا بشأن المعينة؟
- معـينــة المعــوق غـــالبــاً مـــا تكــون زوجـته حـيث
انهـا تعـاني معـاناة شـديدة جـراء الخدمـة التي
تقـــوم بهـــا علــى مــدار الـيــوم، الا ان الــدولــة لـم
تنـصفهـا فـمثـلاً ان راتبهـا كــان )50( الف دينـار
قــبل الــــسقــــوط واصـبـح )75( الف ديـنـــــار بعــــد
السقـوط أي ان نسبة الـزيادة ضئيلـة جداً. كما
انهـا تعـاني معـانـاة شـديـدة في اثنـاء مـراجعتهـا
لـتسـلم راتبهـا من المـصرف بـسبب آلـية الـصرف
البـطيئة، اضـافة الى وجـوب احضار الكـثير من
المـسـتمـسكـات معهــا في اثنـاء المـراجعـة. ولـذلك
نقـتــــرح ان تكـــون لــــدى المعـيـنـــة هـــويـــة تــــراجع
المـصـــرف بهــا. ويـطــالـبن بــاحـتــســاب خــدمـتهـن

لاغراض التقاعد.
ان جـمـيـع المعـــوقـين يعـيــشـــون حــــالات نفــسـيـــة
سيـئة جداً وغـالبيتـهم مصابـون بالكـآبة ومنهم
مـن فقــد الامل في الحـيــاة والاكـثــر ايلامــاً لهـم
انهم فقدوا القدرة على الانجاب. لذلك يسمّي
المعــوقــون مــديـنتـهم بـ )مـقبــرة الاحيــاء( لانـهم

يعيشون بلا امل.
مستوصف بلا ادوية

بعــد سقــوط النـظـام تــوقع المعـوقــون ان تلـتفت
اليـهم مــؤسـســات الــدولــة ومــؤسـســـات المجتـمع
المـدنية لمعـالجة اوضـاعهم المتـردية، غيـر ان هذا

الامر لم يحصل..
)المــدى( زارت اكبــر مجمـعين في بغــداد همـا
)الـــــــــذرى( في الـــبـــيـــــــــاع و)الـــــــشـــمـــــــــوخ( في
الـزعفــرانيــة يحتـوي كل مـنهمـا علـى 150

داراً..
ظروف صعبة ورواتب بائسة

الــسـيـــد ريـــاض اسـمـــاعـيل خـلف رئـيــس
منـظمـة رعـايـة المعــوقين تحــدث لنــا عن
الـــظــــــروف الــــصعــبــــــة الــتـــي يعــــــانـــيهــــــا
المعـوقـون في هـذين المجـمعين قـائلاً: ان
المعــوقـين يــسكـنــون في هــذه الــدور مـن
)15( عــــــامــــــاً، لـكـــنهــم قـلقـــــــون علــــــى
مــسـتقــبلهـم و يخــشـــون ان تـتعـــرض
عــوائلـهم الــى الـطــرد فـيمــا اذا تــوفي
رب العــائلــة المعــوق، ولقــد حــدث ان
قامـت الحكومـة باخلاء الـدور التي
تسكنهـا عائلة المعوق عند وفاته في
زمن الـنظــام السـابق، ولـذلك فـان
هـذه المـشكلـة تمثل هـاجسـاً يقض
مضـاجع المعـوقـين وهمهـم الاول الحصـول علـى
ضمان لعـوائلهم من التـشرد بعـد مماتهم اذ ان
المعوّق اذا تـوفي فان الدولـة تلزم عـائلته بإخلاء
الـدار بعـد شهـر من وفـاته وهـذا اجـراء مخـالف
للقوانين الـدولية التي تـؤكد الاهتمـام بالمعوق.

كما انه اجراء يبتعد كل البعد عن الانسانية.
* هل شـملــتكـم الـــزيـــادات الـتـي حــصل علـيهـــا

الموظفون؟

"مقبرة الأحياء" في مدينة ضحايا حروب الطاغية
عوائل المعوقين مهددة بالطرد 

بغداد/ابو مهند الامينوالحصول على الأدوية حلم بعيد المنال
تصوير/ نهاد العزاوي

يفر من قبضتي كل شيء، عدا ذلك الاحساس المتذبذب واليتيم
بانني مازلت حياً، وانني مستمر بالانطفاء، خارج ارادتي، في

تلك الرمال المضطربة دائماً والمحتجة دائماً على تطفلي وعلى انتمائي
اللامشروع لوحشية تلك البقاع الحمر التي عجزتُ فعلاً عن ترويضها.

***

* رئيس نادي
"الذرى" انذروه

بالطرد من داره
لانه يعرض مشاكل

المعوقين على
الصحافة!

خلفت الحروب التي
خاضها النظام

السابق مئات الآلاف من المعوقين يعاني
معظمهم ازمات اقتصادية ونفسية

واجتماعية، بسبب الاهمال الذي عانوه طويلاً..


